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المستوطنین باستثناء القدس الشرقیة

 منطقـــة حكـــم ذاتي فلســــــطیني
   أ و ب (٪٤١ من الضفة الغربیة) 

  حـــجم مناطق الســیادة الفلســطینیة 
كما یراھا شـــــــــــــــــــــــــــارون
(٪٤٣ من الضفة الغربـــــــــــــــیة)

 ســــــــــــــــیادة إســـــــــــــرائیلیة

  مســـــتوطنات إســـرائیلیة - مناطق
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  ٢٠٠١، ربیع مقترح شارون
  

وغیر ا في الحكم، جورج بوش وأرئیل شارون في حل مأن خلیفتیه ،باراك یهودأ كلینتون ورئیس الوزراء الإسرائیليبیل أوضح الرئیس الأمریكي 
الجدیدة في إسرائیل غیر ملزمة بالانطلاق من محادثات الوضع الدائم التي  "الوحدة الوطنیة"وأن حكومة  .من أیة مواقف تفاوضیة سابقةملزمین 

امج الاستیطان الإسرائیلیة، رفض شارون الانسحاب من الأراضي الفلسطینیة وبصفته مستوطن متشدد ومهندس أساسي لمعظم بر . سبقت الانتخابات
أرئیل وفیما یتعلق بأي إخلاء نهائي للمستوطنات، كان موقف . المحتلة خلال حملته الانتخابیة ورد على صیغة الأرض مقابل السلام بحرب ممیزة

تقبل، بعون االله، أن تحقق السلام، فلن یكون هناك ثمة سبب یحول بیننا وبین وإذا حدث في المس. طالما لا یوجد سلام فنحن هناك: "صریحشارون 
  ١."أن نكون هناك

  

كما أن المفارقة . شارون یدهالشرط الأساسي في حینه للسلام الذي یر  ،كان الإذعان الفلسطیني لسیاسة الاستیطان ومصادرة الأراضي الإسرائیلیة
لو لم تكن "تیطان استمرت كنهج متبع لدى رئیس الوزراء الجدید، الذي عبر عن رأیه سابقاً بقوله، بین تحقیق السلام الحقیقي ومواصلة الاس

، لكانت إسرائیل قد انسحبت منذ فترة طویلة إلى ما وراء الخط ]الضفة الغربیة[مستوطنات یهودیة الیوم في هضبة الجولان ویهودا والسامره 
فقط  ]الجملة السابقة كما وردت في المصدر[المفاوضات، فإنه ... ن التوصل إلى اتفاق، وعقَد وإذا كان هنالك من سبب قد حال دو . الأخضر

٢".المستوطنات الیهودیة
 

فلسطیني،  ١٤.٠٠٠فیما جرح ما یزید على ) ٢٠٠٠أیلول (فلسطیني قد قتل منذ اندلاع الانتفاضة  ٥٠٠، كان أكثر من ٢٠٠١بحلول شهر أیار 
التي تترأسها الولایات  )لجنة میتشیل(في ذلك الشهر صدر تقریر  ٣.منهم مدنیین داخل إسرائیل ١٨قتیل،  ٨٢الإسرائیلیة  بینما بلغ إجمالي الخسائر

النمو "تجمید كامل للنشاط الاستیطاني، بما في ذلك "، ودعا التقریر إلى )لتحري أسباب العنف ٢٠٠٠تشكلت في شهر تشرین الأول (المتحدة 
". ضمان امتناع قوات الأمن والمستوطنین عن تدمیر المنازل والطرق، واقتلاع الأشجار والممتلكات الزراعیة"و " الإغلاقرفع "، وإلى "الطبیعي

، وحث كلا الطرفین على العودة إلى طاولة المفاوضات وتنفیذ الاتفاقیات "لاعتقال وحبس الإرهابیین"وطلب التقریر من الفلسطینیین إجراءات منسقة 
   ٤.الموقعة

  

قبل النظر في أیة " الهدوء التام"، وطلب من الفلسطینیین فترة شهرین من "الجنون بعینه"وصف شارون الدعوة إلى تجمید الاستیطان بأنها 
 وطالبت عبثاً من الولایات المتحدة الإشراف على تنفیذها" رزمة واحدة" )لجنة میتشیل(بالمقابل، قبلت السلطة الفلسطینیة توصیات  ٥".تنازلات"

في الوقت ذاته، ومع تصاعد الصراع یومیاً وتحوله إلى مجموعة من عملیات إعادة التوغل في مناطق السلطة الفلسطینیة، لخص شارون . بالكامل
 اتفاق على إنهاء حالة"التي تدور في ذهنه، ومع رفض أي عودة إلى الالتزامات القائمة أو محادثات الوضع الدائم، فقد عرض فقط " التنازلات"

سوف یمنح العرض المقترح من قبله ". الحرب، لفترة مطولة وغیر محدودة، ضمن اتفاق لا یشمل أي جدول زمني، بل جدول من التوقعات
من المنطقة ج، وخلق ممرات ربط صغیرة بین بعض جیوب المنطقة أ و ب % ٢، من خلال تحویل حتى "الفلسطینیین الحد الأدنى المطلوب"

من الضفة الغربیة وتبقي % ٤٣سوف تمنح هذه الخطة السلطة الفلسطینیة بعض الشكل غیر المحدد من السیطرة على  وبشكل كلي،. الموجودة
من الضفة الغربیة، سوف یكون للمستوطنات الإسرائیلیة دور % ٥٧وفي المنطقة المتبقیة والتي تبلغ مساحتها . الوضع على حاله في قطاع غزة

   .٦"وتوفر كذلك العمق الاستراتیجي حمایة مهد مولد الشعب الیهودي"
  

التي عرضها شارون أكثر من رشوة لأولئك الذین وجدوا، على المستوى الدولي والمحلي، أنه من % ٤٣إنه لمن المشكوك فیه ما إذا كانت خطة الـ 
كن تراود رئیس الوزراء نفسه أیة أوهام حول ولم ت. معلنة طویلة الأمد" برؤیا"السهل علیهم دعم السیاسات العسكریة لحكومته عندما تكون مقرونة 

والاستیطان على حساب الدولة الفلسطینیة، في الوقت الذي تم فیه توجیه الانتفاضة منذ  يضاإمكانیة إنهاء الانتفاضة من خلال تشریع مصادرة الأر 
اندلاع الانتفاضة أوضح أمین سر حركة فتح في الضفة وبعد انقضاء شهر على . البدایة تماماً ضد هذه السمات المتأصلة في السیاسة الإسرائیلیة

... استخدموا تلك الفترة من أجل الإسرائیلیینلكن ... أننا التزمنا الهدوء سبعة سنوات من أجل إعطاء فرصة للمفاوضات : "الغربیة، مروان البرغوثي
لماذا ینبغي العودة إلى الهدوء الآن؟ لكي ... ات والأراضيمستوطنات جدیدة، ومصادرة الممتلك: مواصلة فرض سیاسة الأمر الواقع على الأرض

  ٧"یستأنفوا نفس السیاسة؟
  

المشروطة جداً وغیر المقبولة علناً، واصلت إسرائیل تصعید عدوانها العسكري ضد مناطق السلطة الفلسطینیة والمراكز السكانیة " تنازلاتها"مع 
 ٣٨٤، ودمر )منهم أطفال ١٤٥(فلسطیني  ٧٠٠عام واحد على اندلاع الانتفاضة، كان قد قتل وبحلول شهر تشرین الأول، بعد مرور . الفلسطینیة

ومع تلاشي كل أمل بالعودة إلى محادثات السلام، أعلن  ٨.استیطانیة جدیدة" بؤرة" ٢٥شجرة، فیما تم تأسیس  ٤٠٠.٠٠٠منزل، وتم قلع حوالي 
یجب أن نحاربهم عسكریاً واقتصادیاً، وأن نستهدف مكانة وسلطة واستقرار السلطة "لحكومة وزیر الأمن الداخلي الإسرائیلي عن الرؤیا البدیلة ل

  ٩."الفلسطینیة إلى أن تنهار


